
في ذكــرى النكبــة وبعــد الطوفــان.. القضيــة
الفلسطينية أمام مفترق طرق

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يحيي الشعب الفلسطيني الذكرى  للنكبة في ظل مرحلة شديدة الحساسية، فبعد السابع من
يــة، فمــا أنتجــه الهجــوم الضخــم للمقاومــة كتــوبر أصــبحت القضيــة الفلســطينية أمــام محطــة محور أ
الفلســـطينية علـــى المواقـــع العســـكرية في غلاف غـــزة، يحمـــل في طيـــاته فرصـــة لنهـــوض القضيـــة

الفلسطينية أو تهديدًا قد يفاقم من أزمته.

الرهــان علــى الإرادة السياســية للفلســطينيين، وقــدرتهم علــى تحويــل المتغــيرات الــتي حلّــت بالقضيــة
الفلسطينية بعد عملية “طوفان الأقصى” في الاتجاه الإيجابي لمستقبل القضية، وكسر إرادة الاحتلال
الإسرائيلـي الـذي يسـعى إلى تأبيـد مفاعيـل النكبـة واسـتمرارها بصـور وأشكـال مختلفـة علـى الشعـب

الفلسطيني.

عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة إقليميا كمفتاح لأي ترتيب سياسي إقليمي، وتحولها إلى قيمة
ية لدى عدد من الحراكات العالمية، والأهم الضرر الذي أصاب المشروع الصهيوني في فلسطين، تحرر
كل هذه مكتسبات حققتها القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، يقابلها إمكانية أن يكون الدمار
الـذي حـل في القطـاع بوابـة لحـلّ إقليمـي جديـد، كمـا أن الأضرار الـتي ألُحقـت بـالمجتمع الصـهيوني قـد
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تدفعه بعض القوى فيه إلى التصعيد في عنفها الموجّه نحو المجتمع الفلسطيني، وتحديدًا في الضفة
الغربية.

ية فلسطين العودة إلى مركز
كتــوبر/ تشريــن الأول كــان مــن الواضــح أن مســارات التطــبيع مــا بين دولــة الاحتلال حــتى مســاء  أ
يــة القضيــة الفلســطينية” أصــبحت مــن الإسرائيلــي والــدول العربيــة تمــضي قــدمًا، وأن مقولــة “مركز
مقــولات الزمــان الغــابر، لا ســيما مــع اقــتراب التطــبيع الســعودي الإسرائيلــي الــذي أرُاد أن يكــون قمــة

التقارب العربي الإسرائيلي.

ـــر الخارجيـــة ي كتـــوبر، صرحّ وز ـــن مـــن هجـــوم الســـابع مـــن أ ي في أغســـطس/ آب ، قبـــل شهرَ
الإسرائيلي أن بلاده تأمل في أن تصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية بحلول مارس/ آذار ، كما
راهــن الرئيــس الأمريــكي علــى أن يكــون التطــبيع الســعودي الإسرائيلــي الإنجــاز الخــارجي الأهــم قبــل
دخــول المعــترك الانتخــابي، فيمــا رأت الإدارة الأمريكيــة بالاتفــاق فرصــة لخلــق ترتيــب أمــني مســتقر في

المنطقة، تكون اتفاقيات التطبيع العربية وتحديدًا الخليجية عماده الأساسي.

وكــان واضحًــا أن مســار التطــبيع العــربي الإسرائيلــي والســعودي بشكــل خــاص مــن أوائــل مــا تعطّــل،
نتيجة لعملية “طوفان الأقصى” وطبيعة الرد الإسرائيلي اللاحق الذي تحول إلى عميلة إبادة جماعية
بحقّ المجتمع في غزة، جعلت من أي عملية تقارب سعودي أو عربي إسرائيلي بمثابة مغامرة سياسية

غير محسوبة.

لم يقتصر الأمر على المستوى الرسمي، فشعبيا كثفت بعض الأنظمة العربية من هجومها على القضية
الفلسطينية، محاولةً تشويه وضرب مكانة القضية الفلسطينية لدى شعوبها، وأظهرت نتائج الحرب



في غــزة فشــل هــذه الجهــود الــتي عززهــا الســلوك الإسرائيلــي الهمجــي في القصــف والتــدمير، والــذي
وصل إلى تنفيذ عملية إبادة جماعية بحقّ قطاع غزة.

فبعد أن جرى تقديم “إسرائيل” كدولة يمكن لها أن تكون صديقة للشعوب العربية، عادت لتحتلّ
موقعها التقليدي كدولة عدو تتبع كل الأساليب الإجرامية في التعامل مع الشعب الفلسطيني.

من البحر إلى النهر وعودة فلسطين عالميا
شكلّت ردة الفعل الإسرائيلية والمجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة صدمة للضمير العالمي، الذي وجد
ير دفاعها بقطع الطعام والشراب ويصف منطقة كاملة بـ”الحيوانات البشرية”، أمامه دولة يهدّد وز
لتتحول الرواية الإسرائيلية من الأرجح والأقوى في الرأي العالمي إلى الأضعف والأقل حضورًا مقارنة

بالرواية الفلسطينية.

وساهمت مقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والدعاوى القضائية أمام
ــز صورتهــا كدولــة مارقــة، والأهــم متحالفــة مــع اليمين الغــربي في ي محكمــة الجنائيــة الدوليــة، في تعز
مواجهة اليسار التقدمي، الذي منحته القضية الفلسطينية فرصة للعمل على قضية عادلة وجامعة
لمكونــاته، حيــث التظــاهر لفلســطين ومعهــا أخــذ عــدة صــور، بــدءًا مــن المظــاهرات العامــة وصــولاً إلى

احتجاجات الجامعات الأمريكية.

وتــأثرت مجتمعــات الشتــات العــربي والإسلامــي بمــا يجــري في فلســطين في تنظيــم نفســها، ودخــول
المجال العام من بوابة الاحتجاج على المشروع الصهيوني وسلوكه في فلسطين، كما أتاحت الحرب في
فلسـطين لهـذه المجتمعـات أن تتصـل مجـددًا مـع فلسـطين والقضيـة الفلسـطينية الـتي تحـولت إلى



مكون هوياتي لها، خاصة بعد ردة الفعل الرسمية واليمينية الداعمة لـ”إسرائيل” وسلوكها في غزة.

اتصالاً بما سبق، أثار شعار “من البحر إلى النهر” نقاشًا كبيرًا في الأوساط الغربية، فأهميته تكمن في
إعادة الاعتبار لفكرة سكان “فلسطين التاريخية” بعد أن حُصرت القضية لسنوات في الضفة وغزة،
كتـوبر أعـاد طـ السـؤال التـاريخي مجـددًا، فـالاحتلال الإسرائيلـي في فلسـطين كمـا أن السـابع مـن أ

متّصل بحدث النكبة وأحد أهم مظاهره.

أهمية السياق في تفسير ما يجري في فلسطين، تظهر من المحاولات الدائمة لنزع “تاريخية” الأزمة في
ـــة حصرهـــا في قـــوالب راهنـــة كــــ”محاربة الإرهـــاب” أو “مشكلـــة التعـــايش بين فلســـطين، ومحاول
السكان” وغيرهما، دون النظر إليها كأزمة سكان طُردوا من أرضهم واحُتلّ ما تبقى منها، والحل

لهذه القضية لا يكون دون العدالة والحرية في المنطقة الممتدة ما بين البحر والنهر.

الضرر بالمشروع الصهيوني
كتوبر وما بعده من أحداث، أن المناعة والقوة التي تغنّت بها “إسرائيل” أظهر هجوم السابع من أ
تاريخيـا تـواجه صـعوبات جمّـة في التعامـل مـع الخطـر الأمـني علـى الجبهـة الجنوبيـة مـع قطـاع غـزة،

والشمالية مع “حزب الله”.

بالإضافة إلى الفشل في التنبّؤ وصدّ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على مواقع فرقة غزة، حيث
ظهر جيش الاحتلال غير قادر على الحسم في المواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
وتفكيك قدراتها العسكرية، كما اضطر جيش الاحتلال إلى تقبل الوضع على الجبهة الشمالية مع

“حزب الله” في مواجهة تنخفض وتزداد كثافتها.

لا يقتصر أثر المجزرة على قطاع غزة ومستقبله، بل يمتد إلى بقية المناطق
الفلسطينية، فالسقف الإجرامي الإسرائيلي المرتفع في التعامل مع قطاع غزة

يجعل من إمكانية تنفيذه في مناطق أخرى ممكنًا

وشكلّ الهجوم الإيراني وسوء تقدير جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي لطبيعة ردة الفعل على
هجـوم القنصـلية الإيرانيـة، وحاجـة “إسرائيـل” للتغطيـة الغربيـة مـن الـدفاعات الجويـة، النقطـة الـتي
أظهرت “إسرائيل” وجيشها بمستوى ضعيف في ظلّ الرهانات السابقة عليه كقوة حامية في المنطقة.

ولا تقتصر آثار الحرب على الجهد العسكري بل تمتد إلى المجتمع الإسرائيلي نفسه، الذي تزداد فيه
شعبية اليمين وقوته خاصة في المؤسسة العسكرية، هذا الأمر يعني في جانب أساسي منه تزايد عزلة

المشروع الصهيوني عن مصدر قوته، المتمثل باتصاله مع الغرب ومنظومته القيمية.

في مقابل هذه الفرص التي يمكن لها أن تشكلّ مسارات عمل حقيقية للقضية الفلسطينية، وأن



يــد مــن تنقلهــا إلى وضــع أفضــل، توجــد مجموعــة مــن المســارات المقابلــة الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى مز
“الانتكاب” الفلسطيني.

السياسة من على كومة الأنقاض
تركــت عمليــات جيــش الاحتلال في غــزة دمــارًا غــير مســبوق طــال جميــع منــاحي الحيــاة، مــن البنيــة
التحتيــة إلى المراكــز الســكنية، وصــولاً إلى البنــاء المجتمعــي نفســه الــذي تعــرضّ لاختلال واضــح، بعــد

كثر من  ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى ونزوح الجزء الأكبر منه. خسارة أ

هذا الدمار يحتاج إلى سنوات من إعادة الإعمار، فوفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لو
سُلّمت مواد البناء بطريقة أسرع  مرات ممّا كان عليه الوضع عام ، فإن إعادة الإعمار قد

. تكتمل في عام

ــا بــل يــأتي في صــميم الاستراتيجيــة الإسرائيليــة (عقيــدة الــدمار الــذي تركتــه “إسرائيــل” لم يكــن عرضي
الضاحية نموذجًا)، حالة الخراب وضرورة إعادة الإعمار والحيلولة دون أن تتحول غزة إلى مكان غير
يــر عمليــة تطــبيع العلاقــات مــا بين الاحتلال صالــح للحيــاة، قــد تشكّــل مــادة تســتخدم في تبريــر وتمر
الإسرائيلي وأي طرف عربي، وهذا ما سعت إليه الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، عبر محاولة إحياء

مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي الذي يعيقه التعنّت الإسرائيلي في عدد من الملفات.



أثر المجزرة
ل حتى هذه اللحظة نفّذت “إسرائيل” مجزرة حقيقية في المجتمع الفلسطيني في غزة، وفي ظل تعط
عملية إعادة الإعمار فإن قدرة المجتمع الفلسطيني على التعافي من آثار المجزرة يظل صعبًا، ما يعني

المزيد من انكشاف المجتمع أمام الإرادات والمشاريع السياسية المعادية.

خاصـةً أن عمليـات التقتيـل والتـدمير شملـت كافـة شرائـح المجتمـع، وتحديـدًا الوسـطى الـتي تعرضـت
كذلك لعملية إفقار ممنهجة بعد أن استنزفت أيام الحرب الطويلة مدخراتها وقدراتها المالية، ما يزيد

من حالة انكشافها أمام أي تغييرات سياسية.

ولا يقتصر أثـر المجـزرة علـى قطـاع غـزة ومسـتقبله، بـل يمتـد إلى بقيـة المنـاطق الفلسـطينية، فالسـقف
الإجرامـي الإسرائيلـي المرتفـع في التعامـل مـع قطـاع غـزة يجعـل مـن إمكانيـة تنفيـذه في منـاطق أخـرى
كـثر تشـددًا تجـاه ممكنًـا، كالتهديـد بتهجـير سـكان المنـاطق (C) في الضفـة الغربيـة، أو اتخـاذ سـياسات أ

. فلسطينيي الـ

ختامًا.. إرادة الفلسطينيين هي المحدد
كتوبر إلى الأحداث التاريخية المفصلية التي تفتح مراحل جديدة من التاريخ ينتمي حدث السابع من أ
وتغلــق أخــرى، هــذا المراحــل الجديــدة لا تتشكــل مــن ذات نفســها، بــل تســاهم إرادة الفــاعلين في

تشكيلها ورسم معالمها، وكذلك الوضع مع الشعب الفلسطيني اليوم.

كتـوبر مؤسـسًا لحالـة نضاليـة في ذكـرى النكبـة مـن الممكـن أن يكـون الواقـع الـذي شكلّـه السـابع مـن أ
جديــدة تصــل إلى تحــرر الشعــب الفلســطيني مــن نــير الاحتلال، أو إلى حالــة مــن الانتكــاس التــاريخي

تساهم في تراجع الشعب الفلسطيني ومشروعه للتحرر من الاحتلال.

مـا يحـدد ذلـك هـو إرادة الشعـب الفلسـطيني وقـدرته علـى تعظيـم مكتسـابته والحـدّ مـن خسـائره،
هــذه العمليــة لا يمكــن لهــا النجــاح دون امتلاك تصــور شامــل لطبيعــة المرحلــة المقبلــة بمــا تحملــه مــن
فرص وتهديدات، وتوحيد كافة قوى الشعب الفلسطيني والإصلاح المؤسساتي، والأهم القدرة على

تجاوز النماذج القديمة في ممارسة العمل السياسي ومواكبة طبيعة المرحلة.
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